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العالمـــة  هـــاراوي،  دونـــا  وضعـــت   
الأميركيـــة البارزة في مجال الدراســـات 
العلمية والتقنية، والأســـتاذة في تاريخ 
الوعي وقســـم دراســـات المـــرأة بجامعة 
كاليفورنيـــا، فـــي أُفق ما بعـــد الحداثة، 
ســـيناريوهات مـــا بعد الإنســـان مقدمة 
شـــخصية إنســـان الألفية الثالثة، الذي 
في  أطلقت عليه مصطلح ”الســـايبورغ“ 
إعلانها الصادر عام 1989 تحت مســـمى 

”إعلان السايبورغ“.

بيان السايبورغ

ويعـــود هذا المصطلح إلى ســـتينات 
القرن الماضي حين نحته مانفريد كلاينز 
وناثـــان كلـــين للإشـــارة إلى ”الإنســـان 
المحسّـــن، أو المطور الـــذي يمكنه العيش 
فـــي بيئة أبعد من حـــدود الأرض“، ولكن 
هـــاراوي هـــي التـــي أدخلته إلـــى عالم 
الكائـــن  بـــه  وتقصـــد  والثقافـــة،  الأدب 
الحي الســـيابرنيتيكي، وهو نتاج اتحاد 
الإنســـان بالآلة اتحادا ليس بسيطا، ذلك 
أنـــه غير قابل للفصل ضمن الســـايبورغ 
الذي يعمل من خلال تفاعل الجزأين معا، 
فالإنسان ليس نهاية الطريق، إذ يبزغ من 
خلفه السايبورغ: الكائن الهجين المخلوق 
مـــن تزاوج الكائـــن البيولوجـــي والآلية 

السايبرنيتيكية.

عن إعلان هـــاراوي، قدّمـــت الباحثة 
والمترجمة الفلســـطينية أماني أبورحمة 
محاضرة نظمتها مؤسسة خالد شومان 
(دارة الفنـــون) الثقافية في عمّان، ضمن 
مشـــروع ”إنترنـــت الأشـــياء: عالـــم آخر 
ممكن“، وهو برنامج إقامة فنية، ومعرض 

وأنشـــطة منقولة عبر البـــث الحي يتيح 
مساحة للتساؤل والبحث الجماعي.

عرضـــت أبورحمـــة فـــي المحاضـــرة 
قراءتها للبيـــان، مع التركيز على أهميته 
فـــي الظـــروف الراهنـــة التـــي تعيشـــها 
النســـاء عامة، ونســـاء المنطقة على نحو 
خاص، وتحدثت عن الفرص والاحتمالات 
التي يطرحهـــا الســـايبورغ للتمرد على 
والانطلاق  وأســـاطيره،  الماضـــي  قيـــود 
كســـايبورغات تحـــدد موقعها تجســـيدا 
واندماجـــا، وتســـتجوب العالـــم الـــذي 

صنفها ذات يوم على أنها آخر.
وتناولـــت أبورحمة موضـــوع ”العلم 
في  الاشتراكية  النســـوية  والتكنولوجيا 
أواخـــر القرن الماضي“، كجـــزء من كتاب 
دونا هاراوي، التي وظفت استراتيجيتين 
همـــا:  بيانهـــا  صياغـــة  فـــي  مهمتـــين 
التجســـيد أو المجازية الواقعية، وتعني 
أن نضـــع مجازا فـــي محاولـــة للخروج 
والمجازية  الذكوريـــة،  البطريركيـــة  مـــن 
التصويرية وهي أســـلوب فكري يعبّر عن 

طرق للخروج من التمركز الثالوثي.
وذكـــرت أبورحمة أن البيـــان يتكون 
من ســـتة أجـــزاء رئيســـية هـــي ”الحلم 
الســـاخر“، ”هويات ممزقة“، ”معلوماتية 
للهيمنـــة“، ”اقتصاد العمل المنزلي خارج 
المنزل“، ”النســـاء في الدوائر المتكاملة“، 
الهويـــة  وخرافـــة  و”الســـايبورغات 
السياســـية“؛ مشـــيرة بالتفصيل إلى كل 

جزء من هذه الأجزاء.
وظفـــت  هـــارواي  أن  وأكـــدت 
الســـايبورغات كمجاز لما بعـــد الحداثة، 
وأيضا للثقافة التكنولوجية والتحرر من 
الجوهرية التي تعيدنا إلى فترة الحداثة، 
وركزت على أن السايبورغ مجاز وخرافة 
سياسية، وعرفته على أنه كائن سايبيري 
وهجين من الآلة والكائن الحي، ومخلوق 
مـــن الواقـــع الاجتماعـــي ومـــن الخيال، 
وقالت في بيانها إن الخيال إنتاج مستمر 

للواقع.
وأشارت أبورحمة إلى أن السايبورغ 
تســـبب بتحطيم الكثير من الحدود التي 
نعيش فـــي ضجيج انهيارها، ومن ثم كل 
التنظيرات التي اعتمدت على الثنائيات، 
وعلـــى إقامـــة الحـــدود الحاســـمة كخط 
الســـكين بـــين الكيانـــات تســـتلزم وضع 
نمـــوذج جديد. وبحســـب هـــاراوي فإن 
الحديـــث عن انهيـــار الحدود من شـــأنه 

إقناع النســـاء بالانخراط بالتكنولوجيا.
سياســـة  أن  الباحثـــة  وأوضحـــت 
الســـايبورغ، وفق مـــا وضعتها هاراوي، 
أكـــدت أن الهويات والسياســـات ينبغي 
أن تبنـــى على أســـاس التقـــارب، وتعبر 
حدود العرق والطبقة والجندر والممارسة 
الجنســـية، لتتمكـــن مـــن تكويـــن أرض 
خصبة لبناء علاقات التعاطف التي تعزز 
الاعتـــراف بالالتزامات المشـــتركة وتعمل 

بمنزلة قاعدة للتضامن والتحالف.

تأنيث الفقر

مصطلـــح  أن  أبورحمـــة  بيّنـــت 
”الاقتصـــاد المنزلـــي خارج المنـــزل“ عند 
هاراوي يوضح لنا أن الثورة الصناعية 
الجديـــدة أنتجـــت جنســـيات وإثنيـــات 
جديدة، وطبقة عاملة عالمية جديدة، وهي 
النسويات اللواتي يعملن بالإلكترونيات 

بكل مكان في العالم، ويجري استغلالهن، 
وتُفـــرض عليهن ســـلطات غريبة باســـم 
التكنولوجيا، وأيضـــا أصبحت وظائف 
الذكور هشـــة، ما أنتج مصطلح ”تأنيث 
الذي رافقه أيضا ”تأنيث الفقر“.  العمل“ 
كما أشـــارت هاراوي إلى أن السايبورغ 
ولـــد من العســـكرية، لكن رغـــم ذلك قاوم 
كثير مـــن العلمـــاء الأدوات العســـكرية 

ورفضوا الانخراط فيها.
إلى جانب ذلك تحدثـــت هاراوي عن 
مصطلح ”النساء في الدوائر المتكاملة“، 
وقالـــت إن الاقتصاد الجديد طمس الخط 
الفاصل بين المجـــالات العامة والخاصة. 
وفي الفصل الأخير، وهو ”الســـايبورغ: 
خرافة الهوية السياســـية“، أســـهبت في 
ســـرد كل قصص الخيال العلمي والأفلام 
التي شـــاهدتها. وما لخصته في الفصل 
الأخير هـــو أن إنتـــاج نظرية شـــمولية 

كلانية خطأ كبير يفتقد إلى الواقع.

ورأت أبورحمة أن عمل هاراوي الرائد 
فتـــح المجال لتحليلات للنســـويات كانت 
مهمة جدا، ووضع أســـس خيال نســـوي 
جديـــد مختلف عن الواقـــع المادي للنظام 
التكنولوجـــي، وأثرت كتاباتها وأبحاثها 
على الكثير من الباحثات، وأصبحت ركنا 
أساسيا في دراسات موجودة في العصر 
الحالي، ويمكن الحديث عن اتجاهين في 
النسوية وظفا تنظيرات هاراوي عموما، 
وبيان الســـايبورغ خصوصا، على نحو 
فاعـــل فـــي أدبياتهـــا وهمـــا ”النســـوية 

النيومادية“ و“النسوية السبرانية“.
ويذكـــر أن أمانـــي أبورحمـــة باحثة 
وكاتبـــة ومترجمة فلســـطينية مقيمة في 
غزة، حاصلة على  ماجستير تربية وعلم 
نفس، وماجســـتير تكنولوجيـــا حيوية. 
صـــدر لها ”أفـــق يتباعـــد: مـــن الحداثة 
إلـــى بعد مـــا بعـــد الحداثة“، ”الإنســـان 
فـــي ما بعـــد الحداثة“، ”أبعـــد من فوكو: 

السياسات الحياتية في عصر الجينوم“، 
”الإنســـان بـــلا محتـــوى“، ”نهايـــات ما 
بعـــد الحداثـــة: إرهاصات عهـــد جديد“، 
”الفضاءات القادمـــة: الطريق إلى بعد ما 
بعـــد الحداثة“، ”علم الســـرد: مدخل إلى 
نظرية السرد“، ”جماليات ما وراء القص: 
دراســـات في روايـــة ما بعـــد الحداثة“، 
و“نهايـــة مـــا بعـــد الحداثـــة: الأدائيـــة 

وتطبيقات في السرد والسينما والفن“.
وشاركت بمجموعة دراسات فى عدد 
من الموسوعات العلمية، منها ”موسوعة 
الفلسفة الغربية المعاصرة: صناعة العقل 
الغربي من مركزية الحداثة إلى التشـــفير 
المزدوج“، ”موسوعة الفلسفة والنسوية“، 
”موســـوعة خطابات الما بعد في استنفاذ 
الفلســـفية“،  المشـــروعات  تعديـــل  أو 
وموسوعة ”الفعل السياسي بفعله ثورة: 
دراســـات في جدل الســـلطة والعنف عند 

حنة أرندنت“.

السايبورغ مخلوق هجين أصله إنسان

هل سيكون إنسان الألفية الثالثة كائنا ناتجا من اتحاده بالآلة؟
راجت في الســــــنوات الأخيرة مبادرات لدمج الإنسان بالآلة، وهي ما كانت 
ــــــوم واقع وحقيقة، مثل  تعتبر ســــــابقا ضربا مــــــن الخيال العلمي، لكنها الي
ــــــد لموظفيها، ومحاولات  محاولة بعض الشــــــركات زرع شــــــرائح تحت الجل
أخرى تسعى إلى تحسين قدرات الإنسان المعاصر، وإن تصدى الكثيرون 

لهذا من باب الأخلاق، فإن آخرين قدموا قراءات أكثر رصانة حوله.  

كائن سيغير كل شيء

 واشــنطن – مع ســــحب فيلم ”ذهب مع 
الريــــح“ (غون ويــــذ ذي وينــــد) مؤقتا من 
خدمة للبــــث التدفقــــي وازديــــاد مبيعات 
الكتــــب حــــول العنصرية، أحدثــــت حركة 
”حياة الســــود مهمة“، التــــي تجدد زخمها 

بعــــد وفاة جــــورج فلويــــد فــــي الولايات 
المتحــــدة، هــــزة كبيرة فــــي عالــــم الفنون 

والثقافة.
من ”نتفليكس“ إلى ”أمازون“، تفاعلت 
منصــــات البث التدفقي مع هذه التطورات 
من خلال التركيز على أعمال لفنانين سود، 
عــــن طريق تخصيص مجــــالات كاملة لها، 
لتســــليط الضوء على قضايــــا العنصرية 

بشكل أكبر.
وأكــــدت ”نتفليكس“ فــــي بيان ”عندما 
نقصد أيضا  نقول إن ’حياة السود مهمة’ 
أن المؤلفــــين الســــود مهمــــون أيضا“، مع 
تســــليط الضــــوء على سلســــلة أعمال في 
الحائز  الولايات المتحدة، مــــن ”مونلايت“ 
على جائزة أوسكار أفضل فيلم سنة 2017 

ومسلسل ”دير وايت بيبول“.
وقد أطلقت منافستها ”أمازون برايم“ 
في الولايات المتحدة قســــما مسمى ”بلاك 
(تاريخ  هيستوري، هاردشــــيب أند هوب“ 

الســــود، كفــــاح وأمــــل) مــــع أفــــلام بينها 
”جاست ميرسي“ مع مايكل ب. جوردان.

كذلك أثارت خدمة ”إتش.بي.أو ماكس“ 
التي أطلقت نهاية الشــــهر الماضي، ضجة 

مــــع إعلانها ســــحب فيلم ”غــــون ويذ ذي 
وينــــد“ (ذهب مع الريــــح) مؤقتا من قائمة 
الأعمال التــــي تعرضها بحجــــة أنه يضم 
”أحكاما نمطية عنصرية كانت شــــائعة في 
المجتمع الأميركي“. وتعتزم الشبكة إعادة 
عــــرض الفيلم الحائز علــــى ثماني جوائز 
أوســــكار مــــع إرفاقــــه بإيضاحــــات تضع 

العمل في إطاره التاريخي.
ومــــن الآثــــار الجانبية الأخــــرى لهذه 
الحالة المســــتجدة، يســــجل ازديــــاد كبير 
فــــي مبيعات الكتب المرتبطــــة بالعنصرية 
في البلــــدان الناطقــــة بالإنجليزيــــة، فمن 
”وايت فراجيليتي“ لروبن دي أنجيلو إلى 
”هاو تو بي أن أنتي رايسســــت“ للأســــتاذ 

الجامعي إبرام اكس كندي، يتناول سبعة 
مــــن أكثر الكتب مبيعا عبــــر ”أمازون“ في 

الولايات المتحدة مواضيع العنصرية.
وفي بريطانيا، تصدر كتاب ”واي آيم 
نو لونغر توكينغ تــــو وايت بيبول أباوت 
رايــــس“ لريني إيدو-لــــودج المبيعات لدى 
سلســــلة مكتبــــات ”ووترســــتونز“، وكان 
هــــذا الكتــــاب الــــذي يتطرق إلى مســــائل 
العنصريــــة قد أثار الجــــدل في البلاد لدى 

صدوره سنة 2017.
وعلى صعيد القصص الروائية، تصدر 
كتــــاب ”غيــــرل، وومــــان، آذر“ للإنجليزية 
النيجيرية برناردين إيفاريستو المبيعات، 
وهو يروي قصة عن حياة أسر السود في 

بريطانيا وفاز بجائزة بوكر العريقة سنة 
2019 بالتســــاوي مع ”ذي تيســــتامنتس“ 

لمارغاريت أتوود.
ومع وقف عــــرض مسلســــل تلفزيون 
فــــي الولايــــات المتحدة  الواقــــع ”كوبس“ 
والذي يواجه باســــتمرار انتقــــادات على 
خلفيــــة المبالغــــة فــــي تصوير مســــؤولية 
الســــود عن الجرائم في الولايات المتحدة، 
وســــحب ”ليتــــل بريتن“ من منصــــة ”بي.

بي.ســــي“ الإلكترونيــــة بســــبب تجســــيد 
ممثلين بيض لشــــخصيات ســــود، يرخي 
الجدل بشــــأن عنف الشــــرطة والعنصرية 

بظلاله على عالم الإعلام.
الشهير  ويُعرف برنامج ”ليتل بريتن“ 
بتجسيده الســــاخر لشخصيات بريطانية 
من كل الأصول والأوســــاط، بينهم نســــاء 
ســــوداوات كان ممثلــــون بيــــض يضعون 

مساحيق تبرج لأدائها، وعلل ناطق 
هــــذا القرار  باســــم ”بي.بي.ســــي“ 
لمجلة ”فراييتــــي“ بأن ”الزمن تغير 

منذ بدء عرض ’ليتل بريتن'“.
التــــي  التصريحــــات  ومــــن 
أحدثــــت ضجــــة أيضا فــــي هذا 
الإطار ما أوردتــــه مارتا كوفمان 
أحد مبتكري مسلســــل ”فرندز“ 
خــــلال نــــدوة أخيــــرا بأنها ”لم 
تبذل مــــا يكفي من الجهود من 
المسلســــل  في  التنــــوع“  أجل 
فــــي  أحداثــــه  تــــدور  الــــذي 

نيويورك والــــذي واجه انتقــــادات منذ 
بداياته لكونــــه لم يعكس تمثيلا جيدا عن 

المجتمع.
أوردتهــــا  تصريحــــات  فــــي  وقالــــت 
منشورات متخصصة ”عليّ إيجاد وسيلة 

للتعــــاون مع فرق جديدة وكتاب وأصوات 
من دون أي استحواذ ثقافي“، مبدية الأمل 

في تظهير التغيير في أعمال مقبلة.

وفــــي المجال الموســــيقي، طالت حركة 
”حيــــاة الســــود مهمــــة“ أخيــــرا مصطلح 

”الموسيقى الحضرية“ المستخدمة للتعبير 
عــــن أنواع مختلفة تشــــمل الراب والهيب 
هوب وآر أند بي والتي غالبا ما يعنى بها 

فنانون سود.
وقــــد فتحت شــــركة 
ريكــــوردز“  ”ريبابليــــك 
لـ”يونيفرســــال“  التابعة 
التي تضم فنانين بارزين 
أمثال  مــــن  نجومها  بــــين 
الكنديان درايك وذي ويكند، 
الطريــــق مــــن خــــلال وقف 
المصطلح.  هــــذا  اســــتخدام 
وحذت حذوها سريعا جهات 
على  القائمون  بينهــــا  أخرى 
جوائــــز ”غرامي“ الموســــيقية 
الأميركية التي ســــتغير تســــميات بعض 
جوائزهــــا خصوصــــا مــــن خــــلال تبديل 
المعاصرة“  الحضرية  ”الموســــيقى  جائزة 

بـ“موسيقى آر.أند.بي التقدمية“.

حركة مناهضة العنصرية تحدث هزة في عالم الثقافة

تغيير الصورة النمطية أن المجرم دائما أسود

عواد علي
كاتب عراقي

الثورة الصناعية الجديدة 

أنتجت جنسيات وإثنيات 

جديدة، وطبقة عاملة 

عالمية هي النسويات اللواتي 

يعملن بالإلكترونيات

الحــــــركات الاحتجاجية ضد العنصرية لم تتوقف حدودها في أميركا، ولم 
تقتصر أيضا على التظاهر في الشــــــارع ضد عنف الشرطة العنصري مع 
ذوي البشرة السمراء، بل انعكس الاحتجاج كذلك على عالم الفن والثقافة، 
حث هوجمت الكثير من الأفلام المتهمة بالعنصرية ووقع ســــــحب بعضها، 
فيما ارتفعت مبيعات الكتب الأدبية التي تحكي عن العنصرية، بينما طالت 
ــــــرة برامج التلفزيون، وتصدرت موجات موســــــيقية كثيرة  موجة نقدية كبي
المشهد ورســــــوما جدارية ونصوصا أدبية، كلها في إطار الرفض القطعي 

للعنصرية.

ازدياد كبير في مبيعات 

الكتب المرتبطة بالعنصرية 

في البلدان الناطقة 

بالإنجليزية كما تم سحب 

أفلام ومسلسلات عنصرية


